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عبدالله صالح الحاج

مامــن شــك ان اليمــن يمــر بأحلــك ظــرف وبمنعطــف ومنحــدر خطيــر بالــغ الخطــورة شــديد الانحــدار 
ان لــم تكــن قيــادة اليمــن السياســية وطنيــة بــكل مــا تعنيــه الوطنيــة مــن امتــاك الحكمــة السياســية 
ــاذ اليمــن  ــة الامــل لانق ــة براق ــة وبالحنكــة القيادي ــارة الكامل ــع بالمه ــك التمت ــة وكذل والدبلوماســية العالي
مــن المنحــدر الخطيــر الاقتصــادي كــون الحــرب الاقتصاديــة مــن قــوى العــدوان والمرتزقــة عبــر الضغــط 
بالورقــة النقديــة وتبعتهــا شــحة فــي الســيولة وانعدامهــا والــذي ترتــب عليــه عجــز الدولــة عــن صــرف 
مرتبــات موظفيهــا لاربعــة اشــهر مــن العــام الماضــي 2016م وهــذا يــدل بشــكل وبآخــر ان العــدوان والمرتزقــة 
نجحــوا بالضغــط واســتطاعوا ان يجوعــوا الشــعب وموظفــي الدولــة, ولربمــا تعــول اســباب هــذا النجــاح 
الطفيــف الــى وجــود بعــض مــن القيــادات الغيــر وطنيــة صــاروا ووصلــوا الــى مفاصــل الســلطة وصنــع القــرار 
والذيــن صــار لاهــم لهــم ســوى تحقيــق مصالحهــم الشــخصية بالوصــول والتربــع علــى كراســي الســلطة 
والحكــم وتناســوا لربمــا هــم الشــعب والمواطــن والموظفيــن عمومــآ ولقمــة العيــش لهــم ولمــن يعولــون 

والمتمثلــه بالمرتــب الشــهري والــذي هــو المصــدر الوحيــد لغالبيتهــم.
وهنــا تســاؤلات..ماذا كان يجــب ومــازال يجــب علــى قيــادة اليمــن الوطنيــة ان تســارع بفعلــه لمواجهــة 
الحــرب الاقتصاديــة والضغــط بالورقــة النقديــة؟؟ التعجيــل باتخــاذ القــرارات الحاســمة والصارمــة فــي ضبط 
ــغ  ــم متأخــرات ومبال ــن عليه ــن والذي ــط كل المخالفي ــزي وضب ــك المرك ــد للبن ــة للتوري ــات الايرادي الجه
ماليــة كبيــرة للدولــة لــم تــورد وهنــاك الكثيــر والكثيــر مــن التاعــب والتحايــل وأكل المــال العــام للدولــة, 

مــع الاســف الشــديد ان 
السياســي  المجلــس 
الانقــاذ  وحكومــة 
تعجــل  لــم  الوطنيــة 
التدابيــر  كافــة  باتخــاذ 
ــة  ــرادات الدول ــط اي لضب
مــن الجهــات الايراديــة 
والزامهــم كافــة للتوريــد 
المركــزي  للبنــك 
الآنيــة  المبالــغ  لــكل 
لاعــوام  والمتأخــرات 

ماضيــة والــذي نجــم عــن ذلــك تأخيــر صــرف مرتبــات الموظفيــن لعــدد مــن الاشــهر ومازالــت المشــكلة 
قائمــة كــون هــم الكثيــر مــن قيــادات البلــد هــو تحقيــق مصالحهــم الشــخصية بالوصــول للكرســي 

والتعيينــات. القــرارات  علــى  والحصــول  الوزاريــة  والحقائــب 
ــي  ــن ف ــدر وضــاع حــق الشــعب والموظفي ــواء الشــخصية اه ــق الاه ــث وراء تحقي ــة الله ــي زحم وف
العيــش الكريــم بصــرف مرتباتهــم كل شــهر بشــهره ونجــح العــدوان والمرتزقــة نجاحــا طفيفــا بالضغــط 
واللعــب بالورقــة الاقتصاديــة والعملــة النقديــة ويرجــع الســبب الــى ضعفــاء النفــوس الغيــر وطنييــن 
والذيــن همهــم تحقيــق مصالحهــم الشــخصية باللهــث وراء المناصــب والحقائــق الوزاريــة وقــرارات 
ــط  ــح الشــعب والوطــن عــرض الحائ ــوا بمصال ــم وضرب ــات وظــل شــغلهم الشــاغل هــو مصالحه التعين
وحينمــا يطالــب الاحــرار الوطنييــن الشــرفاء مــن حكومتنــا صــرف مرتبــات موظفــي الدولــة لايعنــي هــذا 
شــق الصــف بــل لأن الاحــرار الوطنييــن الشــرفاء يريــدون ان تكــون اركان الدولــة اليمنيــة قويــة والدولــة 
ــا تحــت اي ظــرف مــن  ــات موظفيه ــن تأخــر صــرف مرتب ــن تعجــز ول ــم ول ــي ل ــة الت ــة هــي الدول القوي
ــط  ــة والضغ ــم الاقتصادي ــل حربه ــم وتفش ــي نحوره ــة ف ــدوان والمرتزق ــوى الع ــد ق ــد كي ــروف ويرت الظ
بالعملــة النقديــة فــي كل الظــروف والرهانــات وتخســر رهاناتهــم وينتصــر اليمــن الدولــة القويــة بصــرف 
مرتبــات جميــع الموظفيــن لاشــهر الماضيــة وهــذا مانأمــل مــن كل قيــادات اليمــن الوطنيــة فــي المجلس 
ــزام كل  ــاذ الوطنيــة ومجلــس النــواب اتخــاذ القــرارات الحاســمة والصارمــة بال السياســي وحكومــة الانق
الجهــات الايراديــة للتوريــد للبنــك المركــزي وكذلــك جميــع الجهــات بســداد كل مــا عليهــا مــن متأخــرات 
للدولــة وضبــط المخالفيــن والمتاعبيــن لســداد ماعليهــم للدولــة ولتنتصــر اليمــن الدولــة القويــة علــى 

ــة العمــاء قــوات دول العــدوان ومرتزقتهــم الخون
وبهــذا اليمــن تنتصــر وتبطــل وتفشــل الحــرب الاقتصاديــة عليهــا باســقاط أخــر ورقــة للعــدوان 

. والمرتزقــة 

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية

معلومتــان بعيدتــان الواحــدة عــن الأخــرى كل 
البعــد، بالشــكل لا أكثــر. أمــا فــي المضمــون، فإنهمــا 
متكاملتــان. ومــن غيــر الممكــن أن تكونــا غيــر ذلــك 
ــف  ــب اللطي ــة الذئ ــرف طبيع ــن يع ــر كل م ــي نظ ف

المتباكــي خوفــاً مــن الحمــل 
نظــر  فــي  المفتــرس. 
الطبيعــة  يعــرف  مــن  كل 
الصهيونيــة.  الإجراميــة 
تلــك الطبيعــة التــي، كمثــل 
تجيــز  الأمثلــة،  آلاف  بيــن 
)تاجــر  شــايلوك  للمرابــي 
البندقيــة لوليــام شكســبير( 
مــالًا  أحدهــم  يقــرض  أن 
هــذا  لــه  يقطــع  أن  علــى 
مــن  لحــم  قطعــة  الأخيــر 

جســده بزنــة رطــل كامــل إذا مــا تأخــر فــي تســديد 
المبلــغ ولــو لدقيقــة واحــدة. وكاد أن ينفــذ حكمــه 

اللئيــم هــذا لــولا حيلــة قضائيــة بارعــة.
ديبلوماســي  عــن  هــي  الأولــى  المعلومــة 
بريطانــي ســابق يعتــرف بــأن الرئيــس الروســي 
فاديميــر بوتيــن قــد نجــح فــي ســوريا وأن هــذا 
النجــاح يعــرض أوروبــا للخطــر. وبالتالــي، فــإن علــى 
الغــرب أن يســتعد لذلــك... كام مــن الواضــح أن 
ــع  ــي موق ــا ف ــه والعمــل بمقتضــاه يضــع أوروب تصديق
ــة مــع روســيا. مواجهــة مــن النــوع  المواجهــة الحامي
الــذي لا يبقــي شــيئاً مــن أوروبــا ولا يــذر. مــن النــوع 
الــذي يتحــدث عنــه مثــل عربــي شــهير يقــول قائلــه: 

ــعيد”. ــك س ــد هل ــعدُ، فق ــجُ س »أن
هيستيريا اسرائيلية من انتصار سوريا

المعلومــة الثانيــة هــي عــن ســعد الــذي يُطلــب 
إليــه أن يصعــد إلــى ســفينة النجــاة ويهــرب بأقصــى 

الســرعة مــن أوروبــا نحــو ... فلســطين.
الليــل  قطعــة  شــبه  بالبارحــة  شــبيهة  ليلــة 
بقطعــة الليــل: خــال ثاثينيــات القــرن الماضــي، 
تــم »إنتــاج« أدولــف هتلــر الــذي حقــق مــا يتمتــع 
بــه مــن كاريزمــا، ووضــع يــده علــى أعلــى ســلطة 
ــل  ــا، ولع ــة منه ــا، بفضــل شــعارات انتهازي ــي ألماني ف
أهمهــا معــاداة الســامية. وتبعــاً لذلــك، تعــرض اليهــود 
لاضطهــاد لا لأنهــم ســاميون، بــل لأن قــادة الحركــة 
ــة شــايلوك  ــن ورث ــة م ــاء الصهاين ــة والأثري الصهيوني
وقــارون كانــوا قــد راهنــوا علــى حصانــي الســباق معــاً 
وعقــدوا اتفاقيــات مــع كل مــن الخصميــن اللدوديــن، 
البريطانييــن والنازييــن، فــي وقــت واحــد، وبالشــكل 

والخيانــة.  الغــدر  أشــكال  أســوأ  علــى  المفتــوح 
والاضطهــاد الــذي تعــرض لــه اليهــود فــي الثاثينــات، 
ــم يكــن  ــة، ل ــة الثاني ــدلاع الحــرب العالمي ــم مــع ان ث
غيــر »خدمــة« قدمهــا هتلــر )المتحــدر مــن أســرة 
يهوديــة( للمشــروع الصهيونــي، بقــدر مــا أســهم فــي 
ــى الهجــرة نحــو  ــم عل ــا وإجباره ــود أوروب ــاب يه إرع
أن صعــود  القــول  يمكــن  آخــر،  بــكام  فلســطين. 
النازيــة، خــال فتــرة الثاثينــات، وانــدلاع الحــرب 
ــام  ــى الع ــام 1939، واســتمرارها حت ــة الثانية،ع العالمي
أثيــر  الــذي  الكثيــف  الغبــار  غيــر  يكــن  لــم   ،1945
للتغطيــة علــى الهجــرة اليهوديــة ومقدمــات إقامــة 

الدولــة الصهيونيــة فــي فلســطين عــام 1948.
 ومنــذ العــام 1948 حتــى اليــوم، مــا تــزال ماكينــة 
الــكام عــن محرقــة يهــود الشــتات و«عاليــت« )صعودهم 
نحــو مــا يســمونه جبــل صهيــون( تهــدر بشــكل يومــي 
وتضــع يهــود أوروبــا والعالــم تحــت ثقــل كابــوس الإبــادة 
الــذي يزعمــون بأنــه يتهددهــم والــذي لا يمكنهــم أن 

ــاد.       ــى أرض الميع ــه إلا بالهجــرة إل يتخلصــوا من
وهنــا تتضــح العاقــة التكامليــة بيــن المعلومتين: 
روســيا المنتصــرة بانتصــار ســوريا أصبــح خطرهــا 
علــى أوروبــا والغــرب كبيــراً إلــى الحــد الــذي ينبغــي 
فيــه للأوروبييــن وللغربييــن أن يســتعدوا. وخصوصــاً 

لليهــود... أن يهاجــروا إلــى فلســطين.
وتلــك هــي بالضبــط  خاصــة الدعــوة التــي وجههــا، 
ــان،  ــدور ليبرم ــاع الإســرائيلي أفيغ ــر الدف ــام، وزي ــل أي قب
إلــى يهــود أوروبــا بالهجــرة إلــى إســرائيل. وهــذه الدعــوة 
المســؤولين  ألســنة  علــى  معلــوم،  هــو  كمــا  تتكــرر، 

أوروبــي  بلــد  فيــه  يتعــرض  مــرة  كل  فــي  الصهاينــة 
لعمليــة إرهابيــة أو يتفــوه فيهــا مســؤول فــي بلــد مــا 
بــكام يفســر علــى أنــه تهديــد للغــرب. ولكــي تظــل 
الأجهــزة  فــإن  يومــي،  الدعــوة مفتوحــة بشــكل  هــذه 
الصهيونيــة لا تعــدم وســيلة مــن وســائل اختــراع مــا يلــزم 

مــن أحــداث تســتلزم حــث اليهــود علــى الهجــرة.
ــاً،  ــاً يهودي ــاً، كيــف أن موقع ــا نفهــم، مث مــن هن
متجــراً أو مقبــرة أومــا شــابه ذلــك، يلحــق بــه أذى 
-كبيــر أو صغيــر- فــي كل مــرة يتــم فيهــا تنفيــذ عمــل 
ــك فكــرة  ــا ذل ــد أوروبــي. كمــا يعطين إرهابــي فــي بل
إضافيــة عــن العاقــة بيــن الأجهــزة الصهيونيــة وتلــك 
الغربيــة المرتبطــة بالصهيونيــة، مــن جهــة، وبيــن 
الإرهــاب مــن جهــة أخــرى، بوصفــه أداة تنفيذيــة فــي 
خدمــة المشــروع الصهيو-أميركــي. والأهــم مــن كل 
ذلــك أن الانتصــار الســوري لا يعنــي ارتفــاع منســوب 
الخطــر الروســي المزعــوم علــى أوروبــا، بقــدر مــا 
يعنــي أن هــذا الانتصــار قــد عمــق الورطــة التــي 
ــاء عصــر  ــذ انته ــي من ــان الصهيون ــا الكي يعيــش فيه

ــداء عصــر الانتصــارات. ــم وابت الهزائ
مــن  المزيــد  هجــرة  منهــا  تخفــف  لا  ورطــة 
ــة، بــل علــى العكــس  اليهــود إلــى فلســطين المحتل
مــن ذلــك تجعلهــا هــذه الهجــرة أكثــر حــدة بقــدر مــا 
تســهم فــي رفــع منســوب كثافــة الاحتشــاد اليهــودي 
فــي الأراضــي المحتلــة، بشــكل يرتفــع فيــه منســوب 
الكيــان  إلــى  ســتوجه  التــي  الضربــات  فاعليــة 
الصهيونــي فيمــا لــو تجــرأ هــذا الكيــان على ممارســة 

شــغفه المعــروف بالعــدوان.

وكانهــا  الأخيــرة  التركيــة  التصريحــات  بــدت 
ــافة  ــى مس ــكو وعل ــم موس ــياق تفاه ــارج س ــن خ م
قريبــة مــن مؤتمــر الأســتانة المتفاهــم علــى رعايتــه 
ــة بتعــاون روســي إيرانــي تركــي فقــد شــن  الثاثي
المســؤولون الأتــراك هجمــات إعاميــة قاســية ضــد 
إيــران والدولــة الســورية وحــزب الله علــى خلفيــة 
جبهــة  فعليــا  تقودهــا  التــي  بــردى  وادي  معــارك 
النصــرة بالشــراكة مــع جماعــات مســلحة اخــرى 
وثيقــة الارتبــاط بالمخابــرات التركيــة ومدرجــة فــي 
لائحــة الفصائــل التــي وقعــت علــى اتفــاق وقــف 
ــتركة  ــة المش ــية التركي ــة الروس ــت الرعاي ــار تح الن
بكليتــه  الاتفــاق  هــذا  ويبــدو  بعــد تحريــر حلــب 
ــي ظــل  ــى وشــك الســقوط ف ــح وعل ــة ترن ــي حال ف
فــي  لهجماتهــا  المســلحة  الجماعــات  تصعيــد 
معظــم الجبهــات خصوصــا فــي الريفيــن الحلبــي 

والدمشــقي.
لشــرح  انقــرة  مــن  ســيقت  التــي  التبريــرات 
التصعيــد السياســي الأخيــر تلطــت فــي الشــكل 
عليهــا  المتفاهــم  الهدنــة  بخــرق  اتهامــات  خلــف 
ــة ضــد القــوات  وشــن وزيــر الخارجيــة التركــي حمل
ــة  ــردع عملي ــع لت الســورية التــي تحركــت فــي الواق
جبهــة النصــرة وحلفائهــا لقطــع الميــاه عــن العاصمــة 
دمشــق فــي حيــن ان جميع اطــر الهدنــة والتفاهمات 
التــي ســبق ان وافقــت عليهــا الدولــة الســورية قامت 
علــى بديهيــة حــق الجيــش العربــي الســوري فــي 
ــة  ــق العامــة والخدمي ــة المراف ــزم لحماي ــا يل عمــل م
فــي أي منطقــة مــن ســورية ورغــم ذلــك لوحظــت 
مرونــة ســورية كبيــرة فــي التعاطــي مــع قضيــة نبــع 
الفيجــة مــن خــال اتفاقــات خرقهــا المســلحون 
تباعــا ومــن الواضــح ان الســلطات التركيــة تتخــذ 
ــة الســورية  ــة الوطني ــدي ضــد الدول ــا التصعي موقفه
ــة  ــرة والأذرع ــة النص ــية لجبه ــة سياس ــدم تغطي لتق
الإرهابيــة المتشــابكة معهــا الشــريكة فــي خطــة 

ــق . ــش دمش تعطي
خرجــت تركيــا فعليــا عــن موقعهــا الافتراضــي 
كضامــن لاتفاقــات بانتقالهــا إلــى تغطيــة انتهــاكات 
المســلحين الذيــن تدعمهــم بمــن فيهــم محاربــي 
جريمــة  ارتــكاب  تغطــي  وهــي  النصــرة  جبهــة 
العاصمــة  مــن ســكان  الماييــن  بحــق  جماعيــة 

. الســورية وضواحيهــا 
الــردود الإيرانيــة علــى التصعيــد التركــي لــم 
كانــت  طهــران  كــون  مــن  الرغــم  علــى  تتأخــر 
صاحبــة المبــادرة إلــى اقتــراح فكــرة تاهيــل تركيــا 
لتموضــع جديــد بعــد محاولــة الانقــاب الفاشــلة 
وتمكنــت إيــران مــن إقنــاع القيــادة الروســية بالعمــل 
ــادة  ــذا الســياق واســتجابت القي ــى ه المشــترك عل
الســورية بســلوك واقعــي ومتفهــم والحصيلــة كانــت 
فــي بيــان موســكو الــذي أعطــى الأولويــة لمحاربــة 
داعــش وجبهــة النصــرة التــي مــا تــزال تركيــا تقــدم 
لهــا الحمايــة السياســية والمعنويــة ولا وجــود لوقائــع 
صلبــة تثبــت تقطيــع شــرايينها الممتــدة فــي الداخــل 

ــى ســورية. ــدوان عل ــذ انطــاق الع التركــي من
ــة  ــة ترســخها تصريحــات عدائي الرقصــة التركي

يدشــن الرئيــس ميشــال عــون مــن خــال 
زياراتــه الخارجيــة اختبــارا جديــا لفرصــة صياغــة 
ــح خطــوط التواصــل  ــي فت ــان ف دور إقليمــي للبن
بيــن المحوريــن المتقابليــن منطلقــا مــن قاعــدة 
دشــنها  التــي  الداخليــة  والمســاكنة  الوفــاق 
ــة وبالتالــي مســتندا  انتخابــه لرئاســة الجمهوري
فــي  المتحــول  القــوى  ميــزان  ديناميكــة  إلــى 
المنطقــة والعالــم التــي يتوقــع ان تدفــع ســائر 
ــع  ــا والتجــاوب م ــة خياراته ــى مراجع الأطــراف إل
التســويات  لاستشــراف  الهادفــة  المســاعي 
فــي  عــون  ميشــال  العمــاد  كان  وإذا  الممكنــة 
ــوة شــعبية  ــا لق ــاره السياســي زعيم ــه وخي موقع
موثوقــا  وحليفــا  رئيســية  لبنانيــة  وسياســية 
لمحــور المقاومــة فهــو كرئيــس للدولــة اللبنانيــة 
والحــوار  الانفتــاح  سياســة  علــى  يحــرص 
الحيــاة  فــي  كثقافــة  اطلقهــا  التــي  والشــراكة 
السياســية اللبنانيــة ويتحــرك اتجــاه المحيــط 
الإقليمــي بصــورة تعبــر عــن التفاهمــات الوطنيــة 
اللبنانيــة الممكنــة وبهــذا المعنــى شــكل التطبيــع 
الزيــارة  مضمــون  الســعودية  المملكــة  مــع 
المرحلــة  ترســبات  تخطــت  التــي  الرئاســية 
ــن وكرســت  ــن الدولتي ــة بي ــي العاق ــة ف الماضي
اعترافــا ســعوديا رســميا بالمعادلــة اللبنانيــة التــي 
قــادت لانتخــاب الرئيــس ميشــال عــون وهــذا 

مــن عناصــر ترســيخ الاســتقرار اللبنانــي.
إلــى  والإقليميــة  الدوليــة  التوازنــات  تتجــه 
كشــف الطريــق المســدود الــذي بلغتــه الحــروب 
ــح  ــث تصب ــا وبحي ــت عليه ــي بني ــات الت والرهان
التســويات الممكنــة مخرجــا لا بــد منــه لجميــع 
المتورطيــن طــال الزمــان ام قصــر وهــذا هــو حــال 
الحــرب علــى ســورية والحــرب علــى اليمــن وفــي 
كليهمــا تــورط ســعودي خليجــي واســع فــي ظــل 
ضائقــة اقتصاديــة وماليــة خطيــرة تثيــر حالــة مــن 
ــتنزاف  ــد اس ــن بع ــود الخطيري ــاش والرك الانكم

ــة فــي تمويــل الحــروب  المــوارد والثــروات الطائل
والأزمــات وهــو مــا يوفــر أرضيــة مواتيــة لمنطــق 
التواصــل العابــر للخنــادق والمحــاور والتســويات 
الواقعيــة التــي تختــم الجــروح العميقــة وهــذا هــو 

ــذي يؤســس  ــون ال ــس ميشــال ع منطــق الرئي
دورا إقليميــا جديــدا للبنــان ويلــوح فــي الأفــق 

منــاخ دولــي قــد يعــزز تلــك الفرصــة.
ينطلــق العمــاد عــون مــن عاقــة ثقــة صلبــة 
التصــرف  لــه  تتيــح  المقاومــة  بمحــور  وقويــة 
كرئيــس للجمهوريــة بــكل راحــة وحريــة فــي 
مخاطبــة خصــوم المحــور الذيــن ينطلــق الحــوار 
ــة المشــتركة وهــو  ــح اللبناني ــن المصال ــم م معه
يمثــل جميــع اللبنانييــن ويعبــر عــن مصالحهــم 
الزيــارات  ترتيــب  عــن  البعــض  تســاءل  وإذا 
الخارجيــة زمنيــا فقــد أراد الرئيــس الــذي كان 
ان  انتخابــه  قبــل  المقاومــة  محــور  مرشــح 
وسياســي  شــعبي  فريــق  هواجــس  يطمئــن 
الســعودي  المحــور  مــع  يتعاطــف  لبنانــي 
الخليجــي كبدايــة يبنــي عليهــا مــا ســوف يحققــه 
ــة والتــي ستشــمل كا مــن  ــه الاحق فــي زيارات

ســورية وإيــران وهــو بذلــك ســيفكك خطــوط 
انقســام افتراضيــة فــي الداخــل اللبنانــي حــول 

الخارجيــة. السياســة 
ــه  ــن ان تقدم ــا يمك ــول م ــرة ح ــام كبي لا اوه

الســعودية  والمملكــة  الفارســي  الخليــج  دول 
ــا  ــات والعطاي ــة الهب ــى طريق ــان عل خصوصــا للبن
الســابقة فــي ظــل دعــوة جميــع تلــك الحكومــات 
ــة  ــا لشــد الأحزم ــى مواطنيه ــا إل ــة يومي الخليجي
وكبيــرة موجــودة  للبنــان جاليــة مهمــة  ولكــن 
امــوال  ولديهــا  وتعيــش  تعمــل  وهــي  هنــاك 
ومــن  مهــددة  كانــت  ومصالــح  وممتلــكات 
ــا  ــة بتحصينه ــة اللبناني ــوم الدول الضــروري أن تق
وان  الثنائيــة  العاقــات  خــال  مــن  وحمايتهــا 
ترفــع عنهــا خطــر الانتقــام السياســي الــذي جــرى 
التلويــح بــه ســابقا كمــا ان مرحلــة الاشــتباك 
الإقليمــي اورثــت لبنــان مشــكات طالــت قطاعــه 
ــد  ــذي وضــع بع ــي ال ــه الإعام ــي وقطاع المصرف
حجــب قنــاة المنــار تحــت ســيف التهديــد بوقــف 
ــن  ــات بي ــع العاق ــن لتطبي ــي ويمك ــه الفضائ بث
يفســح  ان  والســعودية  اللبنانيــة  الحكومتيــن 

ــة  ــق المصلحــة اللبناني المجــال لمعالجــات تحق
وترســم أطــر التعامــل مــع الشــكاوى والاختافــات 

فــي هذيــن المجاليــن الحيوييــن.
ميشــال  الرئيــس  جولــة  نجــاح  يقــاس 
عــون بمعيــار النجــاح فــي فتــح قنــوات التواصــل 
والانفتــاح مــع ســائر العواصــم الإقليميــة وهــو 
مــا يمكــن ان يعطــي للبنــان دورا وموقعــا يتخــذ 
والعمــل  التنســيق  عاقــات  بتفعيــل  محتــواه 
المشــترك فــي مجابهــة خطــر الإرهــاب الذي بات 
داعمــوه يخشــون ارتــداده إليهــم وبكســر حواجــز 
ــن  ــن المتصارعي ــن المحوري ــة بي ــد الفاصل الجلي
ــى  وثمــة أســاس منطقــي للطمــوح الرئاســي إل
لعــب لبنــان دور الوســيط الإقليمــي المقبــول فــي 
محاولــة تســوية الصراعــات وتخطــي ذيولهــا .

صابــة الثقــة بوطنيــة العمــاد ميشــال عــون 
ومــا لــه مــن رصيــد شــعبي وسياســي ومصداقيــة 
كبيــرة ومجربــة تســقط جذريــا كل مــا حــاول 
البعــض إثارتــه مــن كام ســخيف عــن قلــق 
 « »الجبــل  إنــه   ... الحلفــاء  لــدى  او تحفظــات 
الــذي يتحــرك باســم لبنــان وبتفويــض وثقــة 
فــي  يســعى  وهــو  ومحورهــا  المقاومــة  مــن 
وينبغــي  ودوره  لبنــان  مكانــة  تعظيــم  ســبيل 
علــى الجميــع الالتفــات إلــى حقيقــة ان الرئيــس 
ميشــال عــون يثبــت للقريــب والبعيــد ســقوط 
وطباعــه  شــخصه  تناولــت  التــي  الخرافــات 
ــا  ــف القضاي ــع مختل ــه م ــره وتعامل ــة تفكي وطريق
المــرن  الإيجابــي  المحــاور  فهــو  والمواضيــع 
الســاعي إلــى التفاهمــات وفــي الوقــت عينــه 
ــاديء  ــذي يحــرس المب ــب ال ــي الصل هــو المبدئ
والثوابــت الوطنيــة العليــا ويكفــي أن نتابــع مــا 
بــات يعتــرف بــه خصــوم الأمــس فــي لبنــان 
ــداح الرئيــس  ــي امت ــون ف ــن يطنب والخــارج الذي
... هــم الذيــن تغيــروا وحســنا فعلــوا أمــا الرئيــس 
ــادة. ــر والقي ــي التفكي ــى جوهــر نهجــه ف ــو عل فه
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خلفيات التصعيد التركي
الدولــة  اتجــاه  متواصلــة 
فائضــة  ووقاحــة  الســورية 
ــيادة الدولــة  فــي انتهــاك س
علــى  والتصــرف  الســورية 
دون  الســورية  الأرض 
ــد  ــة أصــول وقواع ــار لأي اعتب
ــدول  ــن ال ــا بي ــارف عليه متع
ــى الرغــم مــن الموقــف  وعل
ــن  ــمي المعل ــوري الرس الس
ــة  ــا أي مراجع ــر تركي لا تظه
التراجعــات  رغــم  لموقفهــا 

وقــد  بســورية  المتعلقــة  عــن شــعاراتها  الظاهــرة 
مصادرهــا  عبــر  تعتــرف  كواشــنطن  انقــرة  باتــت 
ــا باســتحالة  ــاب صحفه ــا وكت الدبلوماســية وخبرائه
مواصلــة الجــري خلــف وهــم الإطاحــة بالرئيــس 
ــات ألســنة  ــي تخــرج بفلت ــاد الت ــم الأحق الأســد رغ

. دمشــق  اتجــاه  الأتــراك  المســؤولين 
مــا هــي دوافــع التصعيــد التركــي الأخيــر ومــا 
والفرصــة  الإيرانــي  الروســي  الرهــان  آفــاق  هــي 

الســورية:
اولا التصعيــد التركــي يعكــس محاولــة لــرص 
المباحثــات  عشــية  الإرهابيــة  العصابــات  صفــوف 
موقــع  فــي  والظهــور  كازاخســتان  فــي  المقــررة 
الإقليمــي  الراعــي  صــورة  انقــرة  يعطــي  متشــدد 
الفصائــل  علــى ســائر  والســطوة  النفــوذ  صاحــب 

. المســلحة 
ثانيــا تعمــل القيــادة التركيــة علــى تقديــم اوراق 
وجــذب  وقطــر  الســعودية  لــدى  إقليميــة  اعتمــاد 
ــي  ــة ف ــرأس حرب ــي ك ــف الترك ــى الموق ــاه إل الانتب
ــا  ــورية وقواته ــة الس ــيا والدول ــران وروس ــة إي مواجه
ــاض  ــب مســاندة الري ــح طل ــا يتي ــو م المســلحة وه
والدوحــة لتدعيــم المكانــة التركيــة فــي توازنــات 

المنطقــة.
ثالثــا الحفــاظ علــى وجــود الجماعــات المســلحة 
ــا  ــك اســتقطاب داخله ــا وتحري ــة له ــم الحماي وتقدي
لصالــح الإنحيــاز إلــى المرجعيــة التركيــة بوصفهــا 
ــة السياســية  ــة والحماي ــر التغطي ــى توفي ــادرة عل الق

ــرة. ــم الأخي ــارات والهزائ بعــد الانهي
ــم  ــات حس ــى أي عملي ــق عل ــع الطري ــا قط رابع
ســورية قريبــة فــي الميــدان مــن خــال تهديــد 
مــن  انطلقــت  التــي  التفــاوض  عمليــة  مصيــر 
ــارة  ــة المنه ــة المعنوي ــم الحال ــكو وترمي ــان موس بي
فــي حلــب. بعــد هزيمتهــا  الإرهابيــة  للعصابــات 

خامســا تجميــع الأوراق بيــد تركيــا تحضيــرا 
لمــا بعــد تنصيــب الرئيــس الأميركــي المنتخــب 
دونالــد ترامــب وتبلــور خيــارات إدارتــه اتجــاه الحــرب 
علــى ســورية فالسياســة التركيــة الراهنــة مبنيــة 
علــى منطــق الانتظــار وتقطيــع الوقــت حتــى الربيــع 

ــادم. الق
لــم  تركيــا  ان  إلــى  الانتبــاه  ينبغــي  سادســا 
تقــدم تنــازلات جوهريــة للمحــور الســوري الروســي 
القــوة  معــادلات  مــع  تكيفــت  هــي  بــل  الإيرانــي 
ــن  ــلحين م ــراج المس ــي إخ ــرى ف ــا ج ــدة كم الجدي

حلــب ومــا تــزال تقــدم التغطيــة لعمليــات خــرق 
الهدنــة التــي يفتــرض انهــا ضمنــت إلــزام الجماعــات 
التصريحــات  تكشــفه  مــا  وهــذا  بهــا  المســلحة 

التركيــة .

ســابعا ســوف تتملــص انقــرة مــن محــاولات 
ــع  ــو تموض ــا نح ــي لجذبه ــي الإيران ــور الروس المح
العاقــة  لــم تربــط موســكو وطهــران  جديــد مــا 
التزامــات  ولوائــح  واضــح  شــروط  بدفتــر  بتركيــا 
عمليــة تضمــن تفكيــك منظومــة الدعــم التركــي 
للإرهــاب بخطــوات ملموســة وســوى ذلــك ســيكون 
دونالــد  إدارة  بانتظــار  مســتقطع  لوقــت  تمريــرا 
ــي  ــرار ف ــرة والق ــي ســتصبح مصــدر الإم ــب الت ترام
انقــرة كمــا كانــت حــال واشــنطن مــن عقــود مضــت .
مــن المشــروع القــول إن ميــزان القــوى لا يســمح باكثــر 
مــن هدنــة هشــة بــدلا مــن ترويــج الوهــم حــول التموضــع 
التركــي او حــول فرصــة الحــل الشــامل الافتراضيــة التــي لا 
يبــدو ان إنضاجهــا قــد يتــم مــن غيــر جــولات عســكرية جديدة.
العهد

عون ودور لبنان الإقليمي
غالب قنديل
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